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  صورة العربي والمسلم في الإعلام الأميركي المعولم

  عبد الغني عماد. د                  

". الموضوعي"أو  " المحايدالإعلام  "  لا بد منذ البداية من تقرير موقف ينطلق من إسقاط فكرة            

فالإعلام، وخاصة المعولم، أصبح في جوهره تسويقاً وترويجاً لأفكار وتفـضيلات ومواقـف             

عـن مـصالح    " مرافعـة ذكيـة   "بتعبير آخر    التي تسيطر على إنتاجه، إنه    الجهة أو الجهات    

يوشك معهـا أن    على علاقة وظيفية    " الإعلان"و" الإعلام"وسياسات هذه الجهات، وبهذا أصبح      

  . يسقط التمييز بينهما

في العالم اليوم حرب إعلامية هدفها إجبار الآخر على التفكير كما تريد الدوائر المهيمنة                إذاً  

 المعلومات وصناعة العقول والتي لخص بعض الخبـراء بـأن           إنها حرب . الكبرى في العالم  

  .هدفها إعادة تشكيل إرادة شعب آخر من خلال تغيير تصوره للواقع

. العربي والمسلم " تنميط"  وفق هذه الرؤية يعمد الإعلام الأميركي والصهيوني منذ سنوات إلة           

ية ومتطرفة وسلبية مـن     وعملية التنميط هذه يقصد منها محاصرته في صورة سلوكيات إرهاب         

  : بحيث يبدو فيهاالناحية الإنسانية 

  .المندفع وراء شهواته -

النزف الذي لا يحترم أية مثل إلا بمقدار مصلحته، فهو يحرم على الآخرين ما يبيحه                -

  .لنفسه

 .متخلّفاً وجاهلاً -

 .فقيراً معدماً أو ثرياً مترفاً -

 .قذراً وخائناً -

 .لفغداراً وعنيفاً لكنه عاجز ومتخ -
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 - منحط-خؤوف -سادي: أن العربي كما يظهر في السينما الأميركية       "   ويقول إدوارد سعيد    

، وهو الآن إرهابي يبرر ويشرع ويحمي ويقتـل         ..." صراف وغد  - راكب جمل  -تاجر رقيق 

  كيف يتم تعميم هذه الصورة؟. الأبرياء

  آليات الهمينة الإعلامية 

  : على خمسة عناصر أساسية وهي  لا شك أن العملية الإعلامية تقوم 

  . الإستجابة-٥ الوسيلة الإعلامية، -٤ المستقبل، -٣ المرسل، -٢ الرسالة الإعلامية، -١

هذه العناصر الخمسة تشكل عملية متكاملة، وهي اليوم أصبحت أكثر فعالية وأعمـق تـأثيراً               

وأيضاً بفعل تطـور    ،  )الحاسوب والقمر الصناعي والشاشات الفضائية    (بفعل ثالوث المعلومات    

الآخـر  " تنمـيط "حسب التعبير الأميركـي، و    " صناعة العقول "الخبرات والتجارب الإعلامية    

وهي تعتمد لتحقيق هـذا الهـدف       . العربي والمسلم حسب التوجه الصهيوني الأميركي الحديث      

  :على تقنيات وآليات عدة أبرزها

  : آلية الإغراق -١

ة بعناية، تقدم من جهات متعددة ومصادر متنوعة، تظهـر          تتمثل بتقديم معلومات كثيفة ومنتقا    

  .العربي والفلسطيني أو المسلم على أنه إرهابي يمثل الشر المحض أو مصدر التهديد القادم

فتكرار بث المعلومة بدون كلل على مدار الساعة في الفضائيات المتخصصة بالأخبار، يؤدي             

. وقت إلى ما يشبه الواقع المفروغ منه والمسلم به        إلى حالة التشبع العصبي بها، ويحولها مع ال       

التشبع التكراري يفرض واقعاً جديداً يطمس ما عداه، مما يؤدي إلى تكوين أحكـام ومواقـف                

وكمثـال  . من دون الحاجة إلى التحليل والتفكير النقـد مرجعية تلقائية وشبه آلية بصدد الهدف      

نية وهم يعبرون عن فـرحتهم وبهجـتهم        نذكر كيف تكرر بث صور أطفال المخيمات الفلسطي       

سبمتبر الماضي، وهي صورة تكـرر      /  أيلول ١١بتدمير برجي التجارة ومبنى البنتاغون في       
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بثها في الفضائيات العالمية دون أي تدقيق، وتبين في ما بعد أنها مأخوذة مـن شـريط قـديم                   

. يب في حرب الخلـيج الفعل الفلسطينية بعد سقوط الصواريخ العراقية على تل أب   يصور ردود   

  .لكن أحداً لم يشر إلى هذا التصحيح أو يفضح هذه اللعبة الإعلامية القذرة

  : آلية الحصار -٢

وهي تعتمد لتطويق الإدراك من خلال فرض وجبة إعلامية واحدة في كل مصادر  الأخبـار                

. شكلية تروي وجهة النظر الأميركية والصهيونية مع تنويعات      )  الوكالات - الصحف -القنوات(

فحيثما توجهت، تجد الرواية الإرهابية تصيب الفلسطينين وإنتفاضتهم من خلال فـيض مـن              

إلاّ أن  . نات، والتي تبدو للسذج إنها حيادية وموضوعية ظاهريـاً        التحليلات والتعليقات والمقار  

 التدقيق فيها يظهر تنويعات وتلوينات من النسيج نفسه، أو أنها قطعة موسيقية تعـزف لحنـاً               

  .واحداً يحاصر الوعي والإدراك

  :آلية الإختزال -٣

الشر المطلق، يتحول معها الإرهابي إلى أسطورة يبـالغ         فكلمة الإرهاب التي أصبحت تختزل      

وتقـديم  . في حدتها وقوتها وأخطارها، بحيث يتم تكثيف القضايا وتجريد المسائل وإختزالهـا           

بولة للذهن البشري الذي ينحو عفوياً إلى       صورة مبسطة وسهلة بعيدة عن التعقيد، هي أكثر مق        

فلقد أصبح أسامة بن لادن وايمـن الظـواهري         . في الجهد التبسيط إنطلاقاً من مبدأ الإقتصاد      

رمزين يختصران الشر المطلق، دون أت يتم التساؤل عن الأسباب المولدة للعنـف الـسياسي               

  .والذي يتخذ صوراً شاذة في بعض الأحيان

  :نفعاليآلية الشحن الإ -٤

بالتهديد، وهو مـا    التي تفجر مشاعر الخوف، وتحرك بالتالي الإنفعالات الناتجة عن الشعور           

  .يؤدي عملياً إلى تعطيل عمليات النقد والمقارنة والتحليل، ويشوه بالتالي الصورة الواقعية
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  :آلية الإبهار -٥

ة ومؤثرات الصوت   هي التي تكمل حصار الإدراك والمواقف من خلال إستخدام بلاغة الصور          

وتقنيات التكبير والتركيز والترميز والمزج والتسلسل والإسقاط والسرعة فـي نقـل الخبـر،              

وهـي تتمثـل    . وطريقة تقديمه ومدى الثقة والمصداقية التي يسبغونها علـى موضـوعاتهم          

اريخ بريبورتاجات حاملات الطائرات وقوتها الخارقة، ويصور الأقمـار الـصناعية والـصو           

لا شك أن العربي والمسلم والفلسطيني هم ضحية هذه الآليات والتقنيات التي            .. ل الذكية والقناب

تستخدم بكثافة لتنميط صورته والتعامل معه وفق هذا القالب أو الصورة التي تم رسـمها فـي     

  .الإعلام

  ولا شك أن الدول في هذا العصر قد فقدت سيطرتها على فضائها الجوي، فقد أصبح الفضاء                

 قمر صناعي تدور حول الأرض، يستقبل       ٥٠٠الإعلام والذي يضم أكثر من      للامحدود وطن   ا

بثها أكثر من مليار من أجهزة التلفزيون، تهيمن على عمليات البث وآليات التحكم فيهـا دول                

الشركات الأميركية أو المتأمركة والمعولمة على غالبية هـذا         وتهمين  . شمالي الكرة الأرضية  

 يابانية  ٣٣و   أوروبية   ٣٦ شركة أميركية و     ٧٥ شركة كبرى، هناك     ١٥٨ أصل   فمن. الإنتاج

  .والباقي في الشمال وكندا وأستراليا

مجموعات إعلامية كبرى، أربـع منهـا أميركيـة وواحـدة             وتقسم هذه الشركات إلى ست      

، ، مجموعة برتلز مان، مجموعة فياكوم، ومجموعة ديزني       تايم ورنر : أوسترالية أميركية وهي  

إعلامية أخطبوطية سوف تبدأ    وهناك مجموعات   . تي.سي.ونيوز كوربوريشن، ومجموعة تي   

منها إحدى الشركات الأميركية التي ستطلق قمراً صناعياً يبث ألفاً وخمسمائة قناة تلفزيونيـة              

وسوف .  مثل الشبكة الحالية   ٢٠٠٠ستصل سرعتها إلى    وشبكة الإنترنت القادمة    . في آن واحد  

اعية تمكن من إلتقـاط البـث       الصنان تطويق الكرة الأرضية بكوكبة من الأقمار        يصبح بالإمك 
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الفضائي دون الحاجة إلى الأطباق أو تراخيص مقيدة أو إدخال نظام إعـادة البـث، وتـسمح                 

الـشبكة الكونيـة    "ين الأفراد في أي مكان من العالم، وهي التي تـسمى            المتبادل ب بالإتصال  

  ".Global Network of Networksللشبكات 

  ورغم هذه الحقائق والتطورات، فإن هذا لا يعني نهاية الأوطـان أو الأمـم، وإن عـصر                 

ويعيد تشكيل الشخصية القومية للأمـم بمـا يتناسـب          العولمة الإعلامية سوف يجتاج العقول      

من مستخدمي هذه الشبكة يقيمون فـي        في المئة    ٦٠ومصالح الدول المهيمنة عالمياً، بدليل أن       

من سكان العالم، فأفريقيا مثلاً قارة كاملة ليس         بالمئة   ٥٠ريكا الشمالية، وأن سكانها يمثلون      أم

طوكيو، وأن هناك ملايين من الـسكان فـي    مليون خط تلفون، أي أقل ما لدى        ١٤فيها سوى   

وكهرباء ناهيـك عـن خطـوط التلفـون         مختلف أنحاء العالم يعيشون دون مياه شرب نظيفة         

  .وتروأجهزة الكومبي

المشكلة مع ذلك تبقى في الصور والنماذج التي تبثها هذه الشبكات ودورها الخطير في                لكن  

ومثـال  . توجيه سلوك الرأي العام الغربي وسلوك النخب الجديدة والصاعدة في العالم الثالـث            

ا فذلك لا يهم أحداً، فإذا قتلته     إذا كنت تحب زوجتك     :" روجيه غارودي عميق الدلالة فهو يقول     

وإذا ما  .  ثانية في النشرة التلفزيونية    ٢٧ستذكره الصحف عابراً أو ربما      ) متفرقات(فهذا حدث   

كما فعل  (قطعتها إرباً فهذا يستحق عموداً في صحيفة أو ثلاث دقائق من البث، وإذا ما أكلتها                

  ...".فإنها الشهرة) أحد اليابانيين

ي الذي لا تهمه عدالة القضية وأحقيتهـا أو           هذه الآلية ترسم بدقة أسلوب عمل الإعلام الغرب       

موضوعيتها بقدر ما يهمه الإستجابة إلى منطق السوق، بحيث أصبح مـن الـصعب رفـض                

وقولبتـه  الغواية الرأسمالية التي ترى أن الجمهور هو بالدرجة الأولى سوق ينبغي إسـتثماره              

  .وتوجيهه، وإعادة تشكيل خياراته وتفضيلاته
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  هيونيأخطبوط الإعلام الص 

تـضخ مئـات    " إسرائيل"إن متابعة الدعاية الصهيونية وآثارها في الإعلام الغربي، تكشف أن           

أو المعلومات الموجهـة إلـى      ) هاسبارا(الملايين من الدولارات على ما يطلق عليه بالعبرية         

ة للصحافيين  في الرحلات المجاني  وتضاف إليها الخدمات الإعلامية والمتمثلة      . العالم الخارجي 

النافذين والولائم والهدايا، عدا عن إمطار أعضاء الكـونغرس الأميركـي بـدعوات لزيـارة            

، فضلاً عن غزارة المطبوعات والندوات والمؤتمرات وتدريب المـذيعين وتلقيـنهم            "إسرائيل"

  .وتشويه صورة الإنتفاضة ومماهاتها بالإرهاب" إسرائيل"للإشارة دائماً إلى المحرقة ومحنة 

أنها ضحية بريئة للعنف والإرهاب، وأن العرب لا سبب         " إسرائيل"  والهدف دائماً هو إظهار     

يحدث هذا للأسف بالرغم من     . لديهم للنزاع معها سوى الكراهية اللاعقلانية المستحكمة لليهود       

 سـنة، وتمـارس القتـل       ٣٥أنها تحتل الأراضي الفلسطينية وخاصة في الضفة والقطاع منذ          

دهم بنسبة واحد إلى خمسة، وتجرف وتدمر الأراضي والمنازل، وتحاصر القـرى            اليومي ض 

  !!والبلدات، ومع ذلك تظهر نفسها بمظهر الضحية

  لقد إنتقلت الحرب إلى الإعلام منذ زمن بعيد، وقد تضاعفت أهمية وخطورة وسائل الإعلام              

إلى إذاعة صـوت   حسب التعبير الأميركي، لذلك وبالإضافة (Mass Media)في عصر الـ 

محطـة فـضائية باللغـة العربيـة،        أميركا التي تغطي العالم، قررت الولايات المتحدة إنشاء         

ومضاعفة جهودها للتدخل في المواد الثقافية، بل طالبت عدداً من الـدول الإسـلامية ومنهـا                

مي في  السعودية ومصر وباكستان، بتعديل مناهج التدريس الديني وتحديث برامج التعليم الإسلا          

  .المدارس والمعاهد الخاصة والرسمية
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كذلك فالمتابع لوسائل الإعلام الإسرائيلية، خاصة تلك التي لها مواقع عبر شـبكة الإنترنـت،               

سيكتشف أن الكثير من الصحف الإلكترونية وغير الإلكترونية باللغة العبرية قـررت إعتمـاد      

  .رنتسياسة جلب وجذب الزوار العرب إلى شاشاتها عبر الإنت

يظهر في الجانب الأيسر من الصفحة الرئيسية حيث        " عنيان ميركزي "فالقسم العربي من موقع     

وسـائل  " تعريـب "ومثال آخر لـسياسة     . توجد أهم الأخبار اليومية في منطقة الشرق الأوسط       

أشهر الصحف العبرية إنتشاراً، إنـشاء      " معاريف"الإعلام الإسرائيلية، يظهر في قرار جريدة       

عربي من  ، وسيقوم صحافي    "الأهالي"تابعة لها باللغة العربية وإسم هذه الصحيفة هو         صحيفة  

مواليد حيفا بإدارة هذه الصحيفة وسوف تصدر الآن مرتين في الأسبوع، على أن تصدر يومياً               

أكبر المنافسين لجريـدة    " يديعوت أحر ونوت  "وقد سارعت صحيفة    . قصيرةخلال فترة زمنية    

وقررت شيئاً مماثلاً كي يتسنى لها مخاطبة القـراء         " التعريب"تجابة لفكرة   إلى الإس " معاريف"

  .إنشاء فضائية موجهة للعالم العربي" إسرائيل"وأعلن منذ فترة عن نية . العرب

وهي : "حسب توصيف محمد حسنين هيكل    " حرب من نوع جديد   "  نخلص إلى القول أننا أمام      

ح وقوة النيران،   ة، ولا تقتصر على إستخدام السلا     حرب لا تدور اليوم على الجبهات العسكري      

محدد، له تخومه وتضاريسه، والخسائر فيها ليـست بعـدد القتلـى            وليس لها مسرح عمليات     

إن في هذه الحرب ساحة كبيرة غير مرئية، تشتعل وتحتدم فـي عقـول              . والجرحى والآليات 

فإن الإصابة فيهـا بـصعق      وهكذا  . وفي ضمائرهم، وأهم من ذلك ذاكرتهم     الناس وفي وعيهم    

البرق وليست بطعن الجرح، والنزف فيها ليس دماً يسيل، بل إدراكاً يتسرب، ثم أن المنتـصر         

فيها لا يستولي على جغرافيا وإنما يستولي على تاريخ وإدارة، ولا يكتفي بحصار الواقع وإنما               

  ".يحصر الخيال



 ٨

المثقفين هـم   "ستقبلي ليخلص إلى أن     بهذه الكلمات المعبرة إختصر هيكل سيناريو الصراع الم       

  ". الضمير هو المستهدف الآنجيوش 

إذاً فإحتلال العقول والتسلل إلى الأفكار والتأثير المنهجي التدريجي في نظام القيم العربية عبر              

تعمل تحت شعار الواقعية على إنتاج أفكار وإعادة صـياغة          " مستوطنات فكرية وثقافية  "إقامة  

 بما يجوف الخصوصية الثقافية والإجتماع العربي، أصبح الآن هو الأسـلوب            رةالتاريخ والذاك 

  .الجديد المعتمد، بهدف تحويل العقل المقاوم إلى عقل مساوم

  عندما يظهر الذئب بصورة الحمل 

بحق الإسـرائليين   لقد نجحت وسائل الإعلام الصهيونية بإقناع الأميركيين بأن ما يفعله العرب            

 أي  –يف، يستهدف إبادتهم ورميهم بالبحر، منـاهض للـسامية، وإنهـا            مدمر، متعصب، عن  

  . الحليف الصادق الوحيدة-إسرائيل

 ٩٢، وقد بلغ مجموع ما تلقته من مساعدات         ١٩٦٧  وهكذا تدفقت عليها المساعدات منذ عام       

مع أن مصلحة الأميركان هي مع العرب والـنفط مـن الناحيـة             . بليون دولار بمعدل سنوياً   

وبالرغم من هذا تتدفق أموال دافعي الضرائب الأميـركيين، دون          . راتيجية والإقتصادية الإست

  .ومستوطناتها وإحتلالها اللاشرعي" إسرائيل"إعتراض جوهري، لتمويل حروب 

 اللجنة العربية الأميركية لمناهضة التمييـز، اسـتطلاعاً         (A.D.C)  في آب الماضي نظمت     

  :الإسرائيلي تبين فيه المعطيات الآتية-اهنة للنزاع الفلسطينيالرللرأي حول الرؤية الأميركية 

وهي )  في المئة  ٧٣(وفكرة إقامة دولة فلسطينية وافق عليها       في إسرائيل شعب ديموقراطي،     " 

لكن الرأي بالفلسطينيين أنهم شعب متصلب، عدواني، غريب، أي لـيس           . نسبة عالية ومفاجئة  

 في المئة فقط يعلمون بإحتلال إسـرائيل        ٣ غير إنسانية و     مثلنا، وعمليات التفجير الإستشهادية   

  ..."للأراضي الفلسطينية والباقي يسيطر على ذهنه السرد الصهيوني لقصة الصراع



 ٩

" إسـرائيل "  هذه الصورة المحزنة يجب تصحيحها، فمنذ إنتهاء الحـرب البـاردة وزعمـاء              

، وهـم   "إمبراطورية الشر "دور  يروجون أن الإسلام المتطرف ورث الشيوعية السوفياتية في         

الجهود لمكافحة الإرهاب الحقيقي الممثل بالمسلمين والعرب، وقد جـاءت          يدعون إلى تجميع    

  .ضربة برجي التجارة في أيلول الماضي لتثبت أن إسرائيل صادقة حسب زعمهم

ثالاً   هذه الصورة المحزنة والسلبية يمكن التصدي لها، وجهود إدوارد سعيد يمكن أن تعتبر م             

فهو في أعماله الأخيرة كشف الإنحياز الفاضح في الإعلام الأميركي وتـأثير الإعـلام              جيداً،  

الصهيوني فيه، كذلك تركت أعمال السيناتور السابق الأميركي بول فيندلي تأثيراً بالغاً، يمكـن              

لا "  (Silent no more)إعتباره بحق إختراقاً خطيراً لصالح قضيتنا، وخاصة كتابه الأخيـر  

والذي صدر قبل أشـهر     . ، مواجهة الصورة المزيفة عن الإسلام في أميركا       "سكوت بعد اليوم  

  .سبتمبر الأخيرة/ قليلة من أحداث أيلول

منظمة تقدم الحقائق، معتمدة الوسـائل والتقنيـات          ما نحن بحاجة إليه، حملة عربية إعلامية        

ت والجمعيات العربيـة والإسـلامية      الحديثة وأقصى حدود الموضوعية بالتعاون مع المؤسسا      

الأميركية، والتي أصبح لديها من الخبرة والمعرفة في كيفية مخاطبة الرأي العـام الأميركـي               

  .الشيء الكثير

بدفع وتحريض من     لا شك أن هذه الصورة المنمطة التي يساهم الإعلام الغربي في تعميمها             

لى تسامح العرب مع الأمم الأخرى بنا لا        الإعلام الصهيوني، تتناقض مع تاريخ عريق يدل ع       

يقارن مع تسامح الأوروبيين الذي كانت محاكم التفتيش نموذجاً بشعاً له، أو تجارب التحضير              

عمليات الإبـادة   ذهب ضحية   والتحديث التي تعرض لها السكان الأصليون في أميركا، والتي          

وثقافاتهم من الوجود، وفرض عليهم     الجماعية فيها ملايين البشر الذين أزيلت معالم حضارتهم         

  .دين المبشرين الجددالتخلي عن معتقداتهم لصالح 



 ١٠

  يكفي أن حضارة العرب لم تنتج عنصرية أو فاشية أو نازية أو إستعماراً، ولم تعرف الإبادة                

يكفي أن نذكر أن طليطلـة وقرطبـة كانتـا          . التي مارسها الغرب حيث حط رحاله     الجماعية  

" الرشدية"ن شهدتا إنطلاق ما يسمى عصر النهضة في أوروبا، حتى أصبحت            العاصمتين اللتي 

  .محاكم التفتيش الظلاميةتهمة تحاكم عليها 

  ومع ذلك فإن المباهاة بهذا التاريخ لا يجدي في هذه الحرب التب تتطلب خطـوات عمليـة                 

  :للتأثير في الرأي العام الغربي، ومنها

الدولة العربية، ومؤسسات العمل العربي المشترك،      بذل الكثير من الجهود لتفعيل دور        -١

وبخاصة جامعة الدول العربية التي هي بأمس الحاجة لتطوير أدائها ومؤسساتها والتي            

يجب أن تختص دوائر فاعلة فيها لمخاطبة الرأي العام الغربي والأميركي بموضوعية            

  .تظهر أحقية وعدالة قضيتناوعقلانية 

الشعب الفلسطيني ونضال السكان الأصليين في أميركا الذين        إبراز التماثل بين نضال      -٢

تعرضوا للإبادة، ونضال شعب جنوب أفريقيا الذي تعرض لأبشع أنواع الممارسـات            

العنصرية وطبق عليه نظام البانتوستانات، وهو ما يـشبه الممارسـات الـصهيونية             

 .الجارية في الضفة والقطاع

لعرب ممن يعيـشون تحـت الإحـتلال وشـرح          تقديم نماذج من المثقفين والعلماء ا      -٣

أن نذكر أن الشهيد فيصل الحسيني والدكتورة حنان عـشراوي قـدما            معاناتهم، يكفي   

صورة مشرفة ساهمت بشكل كبير في إزالة بعض التشوهات التي ألحقتهـا الدعايـة              

 .المضادة

 ـ             -٤ داث الإهتمام بالجاليات العربية المقيمة خارج الوطن العربـي، والتـي أثبتـت الأح

. تعيش معها وفي داخلهـا    الأخيرة، أنها مهما إبتعدت عن أوطانها، فإن هذه الأوطان          



 ١١

لذلك يقتضي التجمع والتعاون وبالتالي نجحت في تقديم صورة إيجابيـة يمكنهـا أن              

  .تدافع عن صورة الأمة وقضيتها المركزية في فلسطين

  

  

 


